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شباب الجزائر
شغف بتربية القطط والكلاب

الجزائر ـ عبد الرزاق بوكبة

لـــيـــس غـــريـــبـــا عــــن الـــجـــزائـــريـــن 
ــطــــط والــــــكــــــاب فــي  ــقــ ــة الــ ــيــ ــربــ تــ
المناطق  في  خصوصا  بيوتهم، 
ــيـــت مــن  بـ ــاد لا يـــخـــلـــو  ــكــ يــ ــة، إذ  ــ ــيّ ــفــ ــريــ الــ
 بعض 

ّ
ــثـــر؛ بـــل إن ــلـــب، وربّـــمـــا أكـ  وكـ

ّ
قــــط

ــدّار«  ـــســـمّـــي الـــكـــلـــب »مــــــول الــــــ
ُ
المـــنـــاطـــق ت

ــــاس« أي  ــسّـ ــ ــعـ ــ الـــبـــيـــت، و»الـ أي صـــاحـــب 
 تربية هذين 

ّ
أن إلــى  الــحــارس، مــا يشير 

الــحــيــوانــن الألــيــفــن الــلــذيــن نــجــد لهما 
حــضــوراً فــي رســـومـــات مــا قــبــل الــتــاريــخ 
تكن  لم  الجزائرية  الجداريات  في بعض 
لاستئناس والتظاهر بل لدواع وظيفية 

مثل الصيد والحراسة. 
 عادة تربية القطط والكاب لدى 

ّ
غير أن

قطاع واســع مــن الــجــزائــريــن، خصوصا 
الـــشـــبـــاب مــنــهــم، بـــاتـــت خــــال الــســنــوات 
 وشغفا عامن بعيداً عن 

ً
الأخيرة موضة

ها تنتشر 
ّ
الدواعي التقليديّة. والدليل أن

في المدن أكثر من الأرياف. وقد نجد قطا 
أو كلبا أو كليهما في شقة ضيقة داخل 
 من إيجاد 

ً
عمارة يعاني أصحابها أصا

فسحة مريحة للنوم. 
ــــذه المــــوضــــة أو الــشــغــف  وتـــرتـــبـــت عــــن هـ
تـــجـــارة وأســـــــواق بــعــضــهــا مــخــتــص في 
بــيــع وتــــبــــادل الــقــطــط والــــكــــاب نــفــســهــا، 
قة 

ّ
المتعل الــلــوازم  فــي  مختصّ  وبعضها 

ــواد  ــ بـــهـــا مــــن أطـــعـــمـــة وغــــــرف لـــلـــنـــوم ومـ
للزينة والتنظيف، باتت تدرّ أرباحا على 

أصحابها. 
ويقول عز الدين ب. )36 عاما( لـ »العربي 
ــان صـــاحـــب مــقــهــى فــي  ــ ــه كـ ــ ــ

ّ
الـــجـــديـــد« إن

ــلـــقـــه فــي  الــــجــــزائــــر الــــعــــاصــــمــــة، لـــكـــنـــه أغـ
ـــب عـــن وبـــــاء كــــورونــــا خــال 

ّ
 مـــا تـــرت

ّ
ظــــل

السنوات الثاث الأخيرة، من تكرار غلق 
الـــفـــضـــاءات الــتــجــاريــة الــشــعــبــيــة، وفــتــحَ 
 لــبــيــع الـــحـــيـــوانـــات الألـــيـــفـــة مــثــل 

ً
مـــحـــا

الأرانب والعصافير والساحف والقطط 
لم  المالية  أرباحي   

ّ
أن والــجــراء، »فوجدتُ 

تــقــل عــمّــا كــنــت أجــنــيــه مـــن المــقــهــى الـــذي 
للجزائري،  الثاني  البيت  بكونه  يُــعــرف 
ـــهـــا تــزيــد فـــي بــعــض المـــواســـم مثل 

ّ
بـــل إن

الصّيف الذي تكثر فيه الأفراح العائلية، 
الــحــيــوانــات، وخصوصا  بــعــض   

ّ
أن ذلـــك 

ــثــــل هــــذه  ـــــهـــــدى فـــــي مــ
ُ
الــــقــــطــــط، بــــاتــــت ت

المــنــاســبــات بــعــدمــا كـــان الإهــــداء يقتصر 
على السلع المادية«.

ويـــؤكـــد عـــز الـــديـــن لــــ »الــعــربــي الــجــديــد« 
ــبـــان مـــن الــجــيــل  ــابـــات وشـ  زبـــائـــنـــه شـ

ّ
أن

أحـــدهـــم  كــــــان  أن  حــــــدث  وإذا  الــــجــــديــــد. 
مــتــقــدمــا فـــي الـــســـن، فــهــو لا يــقــتــنــي قطا 
أو جـــرواً لنفسه، بــل لأحــد مــن أطــفــال أو 
ـــهـــا »تـــجـــارة 

ّ
شـــبـــاب الـــعـــائـــلـــة. ويـــقـــول إن

شبابيّة بامتياز، وتركد من دونهم. فهم 
يبذلون جهوداً كبيرة ويوميّة في الدّفاع 
 عن بقاء حيواناتهم في البيت أمام رفض 
ــاء والأجـــــداد لــهــا، فــي إطـــار اخــتــاف  الآبــ
أمــزجــة الأجــيــال داخــل البيت الــجــزائــري. 
فـــلـــطـــالمـــا عــــــادت إلــــــيّ حــــيــــوانــــات بــعــتــهــا 
ــــض«.  ولأنـــهـــا تــجــارة  ــرفـ ــ بــســبــب ذلــــك الـ

نوعا  »هناك   
ّ
أن الدين  عز  يــرى  شبابية، 

مـــن الــتــفــاخــر بـــن الـــشـــبـــاب، تــمــامــا مثل 
ــال عــلــى أعــاهــا  ــبـ ــيـــارات. فــتــجــد الإقـ الـــسـ
ســعــراً أكــثــر مــن تــلــك الــتــي تــبــاع بأسعار 
منخفضة، بالإضافة إلى اللوازم المتعلقة 
بها. فالشاب الجزائري قد لا يملك هاتفا 
أو  ا 

ّ
قط يملك  بكونه  يتفاخر  ه 

ّ
لكن جيداً 

عصفوراً أو كلبا من فصيلة نــادرة. وقد 
ه يتفاخر أمام أقرانه 

ّ
لا يذكر طعامه لكن

 كلبه يأكل بشكل جيد«.
ّ
بأن

شغف موقف فكريّ
يــقــرأ الأكــاديــمــيّ مــحــمّــد الأمـــن لعاونة 
شــغــف الــجــيــل الــجــديــد بــاقــتــنــاء وتــربــيــة 
الأخيرة  السنوات  والكاب خال  القطط 
ــل الــــحــــيــــاة الـــغـــربـــيـــة،  ــ

ّ
ــث ــمــ ــن زاويـــــــــــة تــ ــ مــ

فــــي انـــفـــتـــاحٍ عــلــيــهــا أتـــاحـــتـــه الـــوســـائـــط 
الجديدة، ومن زاوية شعور شبابي عام 
بالاغتراب داخل المجتمع. ويشرح فكرته 
الذي  الجزائري  اب 

ّ
الش يعد  »لم  بالقول: 

فــتــح عــيــنــيــه وتــفــتــح وعــيــه بــعــد عشرية 
القرن  تسعينيات  فــي  ــاب  والإرهــ العنف 
ــشـــريـــن، بـــكـــل مــــا شـــابـــهـــا مــــن فــســاد  ــعـ الـ

ــام، يــشــعــر بــالانــتــمــاء نــفــســيــا وفــكــريــا  ــ عـ
إلــــى المــجــمــوعــة الــوطــنــيــة. هــــذا لا يعني 
ــه ليس وطنيّا، إذ يظهر ذلك جليا في 

ّ
أن

مباريات الفريق الوطني. بل إنه لا يجد 
ذاته داخل ما يعتبره نفاقا وكذبا باسم 
انتعشت ظاهرة  الدين والوطن. من هنا 
الــهــجــرة الــســريــة الــتــي هــي فــي حقيقتها 
اســـتـــبـــدال مــفــهــوم حـــضـــاري بــمــفــهــوم لا 
استبدال وطن بآخر«. يضيف: »دفع هذا 
الــشــعــور بـــالاغـــتـــراب قــطــاعــا واســـعـــا من 
الشباب لاستئناس بالحيوانات الأليفة 
ــا نــفــســيــا وفـــلـــســـفـــيـــا مــن  ــفـ بــصــفــتــه مـــوقـ
المنظومة  فيها  بما  القائمة  المــنــظــومــات 
 
ّ
ـــل عــلــى ذلـــك بــالــقــول إن

ّ
الــعــائــلــيــة«. ويـــدل

ــا مــع  ــ ــاتـ ــ »بــــعــــض الـــشـــبـــاب يـــقـــضـــون أوقـ
كابهم أطول من تلك التي يقضونها مع 

آبائهم وأشقائهم«.

ضغوط المرحلة
ــرة، بـــــــدأت تــظــهــر  ــ ــيــ ــ ــــال الأشــــهــــر الأخــ خــ
مــــجــــمــــوعــــات عــــلــــى مــــــواقــــــع الــــتــــواصــــل 
ــعــنــى بــإيــجــاد مـــن يتبنى 

ُ
الاجــتــمــاعــي ت

الــحــيــوانــات الألــيــفــة، وخــصــوصــا القطط 

 هذه النزعة باتت متبناة 
ّ
والكاب، بل إن

مــــن قـــبـــل بـــعـــض الـــجـــمـــعـــيـــات المـــيـــدانـــيـــة 
والإنسانية.  الخيرية  بالأنشطة  المعنية 
ويــقــول الــطــالــب والــنــاشــط نــوفــل محمد 
ى 

ّ
 »تزايد عدد القطط التي يتخل

ّ
موتح إن

ـــــة 
ّ
عــنــهــا أصـــحـــابـــهـــا، فــتــتــشــرّد فـــي الأزق

أكثر  في  لانتباه  مثيراً  بات  والطرقات، 
من مدينة جزائرية، منها مدينة الأغواط 
الجزائر  الجنوب من  إلى  )400 كيلومتر 
الـــعـــاصـــمـــة(، مـــا دفــــع إحـــــدى الــطــبــيــبــات 
مــبــادرة إنسانية  إلــى إطــاق  البيطريات 
لــتــوفــيــر بــيــوت صــغــيــرة لــلــقــطــط تــوضــع 
فــي الأمــاكــن الــعــامــة وتــكــون فــي متناول 

الناس، فيقدمون لها الطعام والرعاية«.
ــبـــاب لا  وعـــــن الـــســـبـــب الــــــذي يــجــعــل الـــشـ
التخلي  عن  عوضا  حيواناتهم  يبيعون 
 ما 

ً
عنها من غير مقابل، يقول إنها »عادة

تكون قد شبت عن الطوق، بما يجعلها 
مستعصية على التأقلم مع مالك جديد، 
لم  كونها  الحيوانات  تجّار  فيها  فيزهد 
يتعبون  وســوف  نظرهم،  فــي  أليفة  تعد 

في إيجاد من يشتريها«.
عــنــد مــدخــل عـــيـــادة بــيــطــريــة فـــي مــديــنــة 
المــســيــلــة حــيــث خــصّــص حــيّــز لاستقبال 
المتشرّدة، وحيز  والكاب  القطط  وعــاج 
آخــــر مــخــصّــص لــلــتــبــنــي، لاحــظــنــا كــثــرة 
الإقـــبـــال عــلــى الأوّل وقــلــتــه عــلــى الــثــانــي. 
ويقول الشاب الجامعي محمد )22 عاما( 
ـــه إلــــى هــــذا المـــكـــان الآمـــن 

ّ
ــــه أحـــضـــر قـــط

ّ
إن

بعدما فشل في إيجاد من يشتريه منه. 
ى 

ّ
ويوضح: »لم تطاوعني نفسي أن أتخل

ــشــرّد، 
ّ
عــنــه بــطــريــقــة تــجــعــلــه يــقــع فـــي الــت

ــــؤذى بــشــكــل مــبــاشــر وغـــيـــر مــبــاشــر.  ــيُ فــ
ــه بــات مــن هــوايــات الطفل في 

ّ
لا تــنــسَ أن

ــار تــنــامــي نــزعــة العنف  الــجــزائــر، فــي إطـ
بالحجارة.  والــكــاب  القطط  قــذف  لــديــه، 

هنا على الأقل يضمن المأوى والطعام«.
ــه بــكــونــه لـــم يعد 

ّ
ــيــه عـــن قــط

ّ
ــرّر تــخــل ــبـ ويـ

قادراً على تحمّل الأعباء المالية لتربيته. 
ــالـــيـــف المــعــيــشــة  ويـــــقـــــول: »ارتــــفــــعــــت تـــكـ
ــراً. مــائــدة رمــضــان هــذا الــعــام كانت 

ّ
مــؤخ

أفــقــر منها فــي الأعــــوام الــســابــقــة. ونحن 
 .

ً
لا ندري ما يؤول إليه الوضع مستقبا

لذلك، بات التقشف واجبا، إن لم يكن من 
باب الحاجة الآنية فمن باب الاحتياط«. 
ه 

ّ
ــان يــشــتــري لقط ــه »كــ ــ

ّ
ويـــقـــول مــحــمــد إن

اللحم الأحمر والأبيض والسمك والجبن، 
ر، 

ّ
فهو لا يأكل العجائن أو أيّ طعام يتوف

 له موادّ تنظيف خاصّة، 
ّ
بالإضافة إلى أن

ومواعيد تلقيح عند الطبيب البيطري«. 
السابق  في  »كنت   :

ً
قــائــا ويختم حديثه 

أدافــــع عــن وجـــود شــيــدر فــي الــبــيــت. هــذا 
هو اسمه أمام رفض أبي له، لكن لم أعد 
 مصروفه بات 

ّ
قــادراً على ذلــك بسبب أن

مقتطعا من مصروفي الخاصّ«.
المــعــيــشــيــة  ــــروف  ــظـ ــ الـ حـــتـــى وإن دفــــعــــت 
الــصــعــبــة الــتــي بــاتــت تـــؤرق الــجــزائــريــن 
ــــن حـــيـــوانـــاتـــهـــم  ــعـــض عـ ــبـ إلــــــى تـــخـــلـــي الـ
لديهم،  الاقتناء  وتيرة  تراجع  أو  الأليفة 
ــاقٍ مـــا يــجــعــل الأمـــر  ــ  شــغــفــهــم بــهــا بـ

ّ
ــإن ــ فـ

ظاهرة اجتماعيّة جديرة بالدراسة.

يحرص على الاهتمام بكلبه )إسراء حاجي أوغلو/ الأناضول(

بات ولع الجيل الجديد في الجزائر باقتناء وتربية الحيوانات الأليفة، خصوصاً القطط والكلاب، واضحاً ومثيراً للانتباه. فهل يؤشّر 
ذلك إلى حالة تقليد عفوية لنمط العيش الغربي أم إنّ للظاهرة خلفيات أخرى؟

هوامش

سعدية مفرح

 بنا، ونحن نقاوم 
ّ

لماذا لا نقوى على تجاهل ما حل
 الــرغــبــة فــي المــــوت أو الــبــكــاء، أو الــغــنــاء، أو الــكــتــابــة، 
أو الضحك .. أو حتى مماحكة الآخرين في قضايا 

غير مهمة؟ 
ونحن  الكتابة،  في  الرغبة  تجاهل  نستطيع  لا  لمــاذا 
للكلمات  فتكون  الإنسانية،  أضعف حالاتنا  نعيش 
هيئة الدموع في المآقي وطعم الملح في الجرح المفتوح. 
بــا معنى واضــح،  ومــع هــذا، نستمرّ فيها كهذيانٍ 

وغموضٍ با مفاتيح؟
لا أكــاد أصــل إلــى أي إجــابــةٍ عن ســؤال الكتابة رغم 
 مــلــحّ، ويباغتني فــي كــل مـــرّة أقـــدم فيها 

ٌ
أنــه ســـؤال

على الكتابة شعراً ونثراً. وأظن أنه السؤال المفضل 
الكتابة  والصعب أيضا لدى كل من مارسوا حرفة 
منذ اكتشفوا قدرتها على انتشالهم من حالةٍ تراوح 

ما بين البكاء والموت. 
بالنسبة لــي، كنت أطــارد ذلــك الــســؤال دائــمــا، وأظن 
أن مــعــظــم كـــتـــابـــاتـــي فــــي الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة هــي 

مؤقتا،  ولو  مدافعته  أو حتى  عنه،  للإجابة  محاولة 
كان  وإن  مــؤلــم،  كــجــرح  مفتوحا  دائــمــا  يبقى  لكنه 
تحسّسه بطرف الإصبع أحيانا يغمرنا بلذةٍ خفيةٍ 
جرحي  يبقى  الحقيقي.  سببها  تــبــيّن  نستطيع  لا 
الخفي نازفا أنهار الحبر الافتراضي ما بين أحرف 
لوحة المفاتيح وأنا أنقرها ببعض أصابعي. أخترع 
 وراء جــمــلــة، 

ً
الـــســـطـــور جــمــلــة ــــف   الــكــلــمــات، وأرصــ

عامات  عنها  تعبر  التي  بمشاعري  كثيرا  وأهــتــم 
الــتــرقــيــم وحـــركـــات الــلــغــة. أقــــاوم كــل رغــبــاتــي الــتــي 
 

ّ
تــحــاصــرنــي بـــإلـــحـــاحٍ وقــــت الــكــتــابــة، لــكــي أســتــقــل

وحدي مع اللغة، وأنجح دائما في استقالي المؤقت 
أصابعي،  ر صفو 

ّ
يعك أن  يمكن  مــا  كــل  عــن   بعيدا 

وهي تمارس هواية النقر على لوحة المفاتيح بطريقةٍ 
شبه آلية أحيانا. 

بما ظننته قد  لتنهمر عليّ  الهرمة  الذاكرة  أستدرج 
اختفى تحت ركام الأيــام. لعبة مسلية أمارسها مع 
ذاكرتي كلما استعصت علي الكلمات، ودائما أنجح 
الآمن  السبيل  ذلك  اكتشفت  اللعبة لأنني  نهاية  في 
الممتدّ ما بين الذاكرة والكلمات. أكتب إذن لأن الكتابة 

وسيلة للعبور إلى الضفة الأخرى التي لا أعرف ما 
ينتظرني  مــا  بالضبط، ولا  فيها  يــوجــد  ــاذا  ومـ هــي 
عــلــى تــخــومــهــا، فــالــكــتــابــة حــالــة مــدجّــجــة بــالأســئــلــة 
المفتوحة، ولا غضاضة في المضي فيها با إجابات 
ــا أكــتــب، كــل كــتــابــة مهما  نــهــائــيــة. ولــهــذا أجــدنــي وأنـ
كان صنفها أو الاســم الــذي يطلقه عليها الآخــرون، 
ذلك أنني لا أحبّ التسميات وأنزعج من التصنيف، 

أعيش ظرفا طارئا مهما بدا لي أو للقارئ من بعد 
ذلك حالة استقرار، فالاستقرار هو عدو الإبداع الأول 
وربما الأخير. وبالتالي، لا ينبغي على أحدٍ أن يظن 
أن النقطة الأخيرة التي تنتهي بها آخر جملة في أي 
نص نكتبه يمكن أن تكون نقطة النهاية. فا نهاية 
في الكتابة، ولا بداية أيضا ولا وصول، وإن حاولنا 
ووراء  الــســطــور  بــين  المختبئة  الحقيقة  تلك  تجاهل 
الكلمات كأسرار عصيةٍ على التأويل أو توهمنا أننا 
وصلنا أو نجحنا أخيرا، فالنجاح الحقيقي الوحيد 
الذي أعترف به ويفرحني وأنا انغمر بلجّة الأحرف 
وصــخــب الكلمات هــو نــجــاح الاســتــمــرار فــي البقاء 
ح 

ّ
الممل مــن مائها  دائــمــا، والارتــــواء  الكتابة  على قيد 

بالدموع والمسيج بالضحكات!
الكبير،  ســؤالــهــا  ونعيش  الــكــتــابــة،  فــي  إذن  نستمر 
مــن فشلنا  نــنــزعــج  الأصــغــر، ولا  المــلــحّــة  وأسئلتها 
الــى إجــابــاتٍ كبيرة أو صغيرة، فليس  في الوصول 
بل نبش  إجابات،  الى  الوصول  فيها  من نجاحاتنا 
مزيد من الأسئلة بواسطة تفكيك الذاكرة عبر اللغة 

 أكبر لو تعلمون.
ٌ
وحدها .. وهذا مجدٌ كبيرٌ وفرحة

ملح الكتابة في الجرح

وأخيراً

لا ينبغي على أحدٍ 
أن يظن أن النقطة الأخيرة 

التي تنتهي بها آخر جملة 
في أي نص نكتبه، يمكن 

أن تكون نقطة النهاية
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باختصار

عادة تربية القطط والكاب لدى 
الجزائريين، خصوصاً الشباب، 
باتت خال السنوات الأخيرة 

 وشغفاً عامين بعيداً عن 
ً
موضة

الدواعي التقليديّة

■ ■ ■
دفع الشعور بالاغتراب قطاعاً 

من الشباب لاستئناس 
بالحيوانات الأليفة بصفته موقفاً 
نفسياً وفلسفياً من المنظومات 

القائمة بما فيها العائلية

■ ■ ■
يقضي بعض الشباب أوقاتاً 
مع كابهم أطول من تلك التي 
يقضونها مع آبائهم وأشقائهم
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